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تقديم: آنَ للمُدُنِ أن تصيَر مَرْكَزَ الهمِّ في شأن الهجرة القسرية
مارفِن رِيْس

إنّي -رئيسَ بلديّة إبرسِتُلَ )وهي إحدى المدن الُمجيرةَ في المملكة المتّحدة(– مسرورٌ برؤية هذا العدد من 
رينَ وحمايتهم. نشرة الهجرة القسرية يَسْبُرُ دَوْرَ المدن والبلدات الذي هو عُمْدةٌ في استقبالِ الُمهجَّ

طالمــا كان في انقضــاءِ عقــدٍ مــن الزمــن، وطلــوعِ عقــدٍ جديــد، 
فرصــةٌ جيّــدة لنقــف قليــلًا ونراجــع عقولنــا، في تقديــرِ 
ــار  ــشرات الأخب ــوقُ ن ــي تَسُ ــات الت ــن الاتّجاه ــقَ م ــا عَمُ م
ــى  ــما م ــا في ــإن نظرن ــر. ف ــكُّ تق ــي لا تنف ــا الت ودوراتِه
ــا  ــوح لن ــا يل ــرز م ــن أب ــإنّ م ــيرة، ف ــنين الأخ ــشر س ــن الع م
ــدُ، عــن  مــن ســماتها، هــو عَجْــزُ الحكومــات الوطنيــة المتزايِ
ــة  ــة العاجل ــة اقتضــاءً للعناي ــدّ المســائل الخلافيّ ــة أش معالج
في عرنــا هــذا. فتحديــاتٌ في تغــيرُّ الُمنَــاخ، وتحدّيــاتٌ في 
ــات المســتحدثة  ــين وســائطِ التواصــل الاجتماعــيّ والتِّقان تقن
وتقعيدِهــا. والظاهــر أنّ مــا في المســتوى الوطنــيّ مــن حلــولَ، 
مــا كانــت قــطّ أبعــد منهــا اليــومَ عــن أن تكــون الغلبــة لهــا 
ــزُ  ــا. وليــس يتّضــحُ هــذا العجْ في التحدّيــات التــي تقــع علين
في شيءٍ مثــلَ اتّضاحــهِ في مســألة الهجــرة القسريــة، فإخفــاق 
الحكومــات الوطنيّــة حاصــلٌ في كلِّ مرحلــةٍ مــن مراحــل 
معالجــةِ العوامــل التــي تدفــع النــاس إلى الفــرار، وإعانتِهــم 
وهــم في طريقهــم إلى المــلاذ، وتهيئــةِ أماكــنَ آمنــةٍ لهــم 
ــي  ــلى أنن ــاً. ع ــاً وإكرام ــا تَرحْاب ــا ويجــدون فيه ــون إليه ينته
ــهُ، أنَّ  ت ــه عُدَّ ــدُّ ل ــد ونُعِ ــدٍ جدي ــعُ إلى عق ــن نتطلّ أرى، ونح
للأمــلِ موضعــاً، نجــده في تزايــدٍ حاصــل في قــدرة المــدن 
وتأثيرهــا، فبهــذا التزايــد تســتطيع المــدُنُ أن تجعــلَ مــن 

ــاً لخــير الإنســان.  ــمَّ حُبّ ــدلَ وأع ــاً أع ــا عالم عالمَن

فالمــدُنُ مُتصــدّرةٌ الأمكنــةَ التــي تســتوعِبُ وتُدْمِــجُ فيهــا 
النــاسَ المقســورين عــلى الفِــرار عــن ديارهــم. ومــع أنّ 
ــا، وأنّ هــذا  ــق بدقّته ــرٌ إلى إحصــاءاتٍ يوث ــرَ مُفْتقِ هــذا الأم
ــاً أنّ  ــهِ عموم ــرِّ بصحّت ــن الُمقَ ــلّاً، فم ــيَن بَ ــد الط ــارَ يزي الافتق
ــومَ في المناطــق  ــي العــالم هــم الي الســواد الأعظــم مــن لاجئ
الحضريــة، وأنّ دَوْرَ المــدن يتّســع في إيــواءِ مَــن هُجّــرَ في 
ــكانّي في  ــو الس ــدّلات النم ُ أنّ مع ــينِّ ــذا يُب ــده. وه ــل بل داخ
ــيرة  ــادة الكث ــق الزي ــذةٌ في طري ــأسره آخ ــالم ب ــضر في الع الح
ــدد  ــل ع ــع أن يص ــن المتوق ــى إنّ م ــادة، حت ــير الع ــلى غ ع
ســاكني الحــضر في عــام 2050 إلى ســتّة مليــارات وثلاثــة 
أعشــار المليــار )6.3(. وفي هــذا المقــامِ أقــول إنّ مدينتنــا 
إبْرسِــتُل بالمملكــة المتحــدة هــي إحــدى المــدن الُمجــيرةَ 
 City( ــة ــيرةَ الخيريّ ــة الُمج ــةَ المدين ــع مؤسّس ــرَ- تتب -ولا فَخْ
ــن  ــلٌ م ــد أص ــادمٍ جدي ــاجَ كلِّ ق of Sanctuary(، وإنّ إدمَ

أصــول رسِْــمِ السياســة عندنــا. إذ نــرى اللاجئــيَن مجلبــةً 
ــة  ــف غاي ــم، ولا تق ــعى إلى دَعمه ــا، ونس ــير إلى مدينتن للخ
ــد صــلاح أمرهــم، ولكــنْ تصــل إلى أن يســتطيعوا  ســعينا عن
ــكّلَ  ــد ش ــاً. ولق ــتُلِيِّين جميع ــش الإبْرسِ ــاد عَيْ ــهامَ في إرغ الإس
ــا.  ــكّان عالمن ــه س ــذي علي ــعُ ال ــذه الواقِ ــا ه ــةَ تفكيرن طريق
فَلِأهــلِ إبرسِْــتُلَ –مَــن قَــدُمَ منهــم ومَــن حــدث– أفــرَادُ أسٍر 
ــون بالأوضــاع  ــمِ، شقــه وغربــه، أي أننــا معنيّ في مــدن العالَ

ــا.  ــدن وأُمَمُهَ ــذه الم ــا ه ــي عليه الت

ــا بمنقطعــة النّظــير في  ــاً أنْ ليســت مدينتن ــم يقين ونحــن نعل
ــالا وســاوباولو  ــمّان وكامب ــذه ع ــج. فه ســعيها إلى هــذا المنه
ــاً إلى جعــل  ــدُ طرق ــدنٍ، تراهــا تَجِ ــادةَ م ــاً وق ــا، مدن وجاكرت
إدمــاج اللاجئــين فيهــا حقّــاً. وهــي عــلى مــا تبذلــه مــن جهــدٍ 
مُسْــتحقّةٌ الثنــاءَ، وجديــرةٌ أن يُنعَــمَ النظــر في طُرُقِهــا، حتّــى 
ر طِبْقــاً الحســنَ  نعلــم منهــا مــا ينفــع، ونســعى إلى أنْ نكــرِّ

مــن أعمالهــا وسُــننِهَا. 

ــانَ  ــل جَرَي ــا في العقــد المقب ــا فيــما أعتقــد إذا قَرَن عــلى أنن
الابتــكار والتشــارك عــلى المــدن فقــط، فســوف تفوتنــا فرصــة 
عظيمــة. وإلى كلِّ مــا ذكــرت مــن عمــلٍ، نحتــاج إلى أن نرفــع 
ــلَّطةِ  ــة الُمس ــات العالميّ ــا، في الآليّ ــد تأثيره ــدن ونزي ــأن الم ش

ــل النــاس، والُممكّنــةِ إيّاهــا.  عــلى حريّــة تنقُّ

وَاء يكةٌ بالسَّ المدُنُ شَِ
ــدأ.  ــد ب ــك ق ــدَ في ذل ــا الجه ــأنّ بَذْلنَ ــارُّ ف ــبَرُ الس ــا الخ وأمّ
ــين في  ــين العالميَّ ــول الاتّفاقَ ــي دارت ح ــات الت ــي المفاوض فف
الهجــرة وفي اللاجئــين، كان مــن حُسْــن حظّــي أن عملــت مــع 
عــددٍ مــن المــدن عــلى أن نحــاول جميعــاً التأثــير في هذيــن 
ــش  ــلان مُرّاك ــك إع ــن ذل ــل م ــمَين. فتحصّ ــين الحاس الاتّفاقَ
الصــادر عــن رؤســاء البلديّــات تحــت عنــوان ‘في عمــل 
ــنَ  المــدن يــداً بيــدٍ لخَــيْر المهاجريــن واللاجئــين’ 1، الــذي أُعلِ
في المؤتــر الحكومــيّ الــدولّي لاعتــماد الاتّفــاق العالمــيّ بشــأن 
الهجــرة، وفي اجتــماع الجمعيّــة العامــة للأمــم المتحــدة الــذي 
ــه الاتّفــاق العالمــيّ بشــأن اللاجئــين. ويــورد هــذا  ــدَ في اعتُمِ
ــا  ــون له ــا إلى أن يك ــدن، ويدعوه ــهِ الم ــزم ب ــا تلت ــلان م الإع

ــما.  ــين وتقويمه ــذ الاتّفاقَ ــادٌّ في تنفي ــأنٌ ج ش
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ويتابــع اليــومَ مجلــسُ رؤسَــاءِ البلديّــات المعنــيُّ 
ــس  ــذا المجل ــا، وه ــودَ ويزيده ــك الجه ــرة تل بالهج
ــى  ــدن، حتّ ــم الم ــا لدَعْ ــدَ إليه ــدة عُمِ ــادرةٌ جدي مب
ــطٌ  ــيّ. وإني مغتب ــتوى العالم ــا في المس ــع تأثيره يتّس
بكــوني عضــواً مــن أعضــاء لجنــة القيــادة في المجلس، 
مــع رؤسَــاءِ بلديّــاتٍ مــن شق العــالم وغربــه، وإنّــا 
ــق  ــاً في الطري م ــدِثَ تقدُّ ــلى أن نُح ــاً ع ــون مع عازم
ــسُ  َ أخــيراً مجل ــينِّ ــد عُ إلى توســيع دور المــدن.2 ولق
اللجنــة  في  بالهجــرة،  المعنــيُّ  البلديّــات  رؤســاء 
ــدد  ــتئماني المتع ــرة الاس ــدوق الهج ــة لصن التّوجيهي
الــشركاء الــذي يتبــع الأمــم المتحــدة، وهــذا التعيــين 
دليــلٌ عــلى أنّ هــذه الجهــود قــد بــدأت تــؤتي أُكُلَها. 
ولكــنْ لا شــكّ أن مــا ينبغــي فعلــه فــوق ذلــك 
ــدٌ،  ــات عدي ــن العقب ــده م ــي تعبي ــا ينبغ ــيٌر، وم كث
هــذا إذا أردنــا أن نــرى الحوكمــةَ العالميّــة في حلقــةٍ 
تكراريّــة جديــدة، تُجْعَــلُ فيهــا المــدن وشــبكات 
ــوَاء.  ــة عــلى السَّ ــات الوطنيّ ــةً للحكوم يك ــدن شَِ الم

ولذلــك أرى أنّ هــذا العــدد مــن نــشرة الهجــرة 
ــهِ. فهــو يكشــف اتّســاع  ــة جــاءَ لميقــات الحاجــة إلي القسري
ــة، ويعــرض الطــرق التــي تســعى  ــياقات الحَضَريّ مجــال السِّ
ــا  ــا عليه ــة م ــالم إلى تأدي ــن الع ــرفٍ م ــدن في كل ط ــا الم به
لإدمــاج القادمــين الجــدد فيهــا. ويلقــي العــدد الضــوءَ عــلى 
ــياقات مــن تعقيــد، كاشــفاً مــا يُرَافِــقُ  مــا في هــذه السِّ
ــن  ــرَُ م ــنْ أك ــات. ولك ــرصٍَ وتحدّي ــن فُ ــة م ــلَ في المدين العم
ُ شــأنَ المــدنِ فيُنزِّلُهــا منزلــةَ  كلِّ ذلــك أهميّــةً، أنّــه يُمَــتِّ
ــيَن، فــلا يُســتغْنَى عنهــا في حوكمــة  أصحــاب المصلحــة المعنيّ
ــد،  ــد الجدي ــذا العق ــا في ه ــد دخلن ــشريّ. وإذ ق ــل الب التنقُّ
ــا دورٌ في  ــدٍ منّ ــكلِّ أح ــات، فل ــات والتحدّي ــئِ بالإمكانيّ الُممْتَل
ــقَ المــدن مــا يُظــنُّ بهــا مــن خــيٍر، وأنْ تُعِــيَن  ضــمان أنْ تُحقِّ
ــاً  ــرَ أمان ــركِْ داره أك ــلى تَ ــسِرَ ع ــنْ قُ ــمِ لمَ ــل العالَ ــلى جع ع

ــاناً.   ــاً وإحس وإنصاف

 مارفِن رِيْس، رئيس بلديّة إبرسِتُل 
@MarvinJRees

ولمزيدٍ من المعلومات يرجى الاتصال من طريق 
mayor@bristol.gov.uk

 bit.ly/Marrakech-Mayors-Declaration .1
2. ويأتي أعضاء لجنة القيادة الآخرون من مُنترِيَال ولوس آنجِلِس وساوباولو وزيورِخ 

وميلان وفريتاون وكامبالا وعمّان وأثينا. 

مارفِن رِيْس، رئيس بلديّة إبرسِتُل )وهو الثاني من اليمين(، في أول اجتماعٍ عقدتْهُ لجنة القيادة في مجلسِ 

رؤساء البلديّات المعنيِّ بالهجرة، بنيويورك، شهر يوليو/توز سنة 2019.

مجلسُ رؤساء البلديّات المعنيُّ بالهجرة هو مبادرةٌ عالميّة 
يقودها رؤساء بلديّات عمّان، وإبرسِتُل، وفريتاون، وكامبالا، 

ولوس آنجِلِس، وميلان، ومُنتِريَال، وساوباولو، وزيورِخ، 
ورئيسُ بلديّةِ أثينا السابق. ومهمّة المجلس ضمانُ أنْ 

تكون الاستجابات العالميّة للهجرة وقضايا اللاجئين موصولةً 
بالواقع الذي تعيشه المدن، وتَهْيئةُ حلولٍ سياسيّة محليّاً. 

يُسْدِي مجلسُ رؤساء البلديّات المعنيُّ بالهجرة المشَُورةَ 
الإستراتيجيّة والدّعْمَ إلى رؤساء البلديات ومسؤولي الحكومات 

المحليّة الذين يسعون إلى: أ( جَعْلِ المشاركة على مستوى 
المدينة في رسم السياسات الوطنيّة والدوليّة مؤسّساتيّةً، ب( 

وبناءِ قدرتهم على الدبلوماسيّة والمناصرة، جـ( فَتْحُ الموارد 
الإنسانيّة والإنمائيّة وتوجيهها إلى المدن. ومن أهمّ المبادئ في 
العمل الذي يقوم به مجلسُ رؤساء البلديّات المعنيُّ بالهجرة 
إعلاء أصوات بلاد جنوبّي العالم وأصوات المدن الثانويّة، التي 

يَكْرُُ أن يكون تثيلها أقلّ مما ينبغي، على الرغم من أنّ 
ما عندها من الخبرة المفيدة هو الأوثق صلةً بالمسائل. 

www.mayorsmigrationcouncil.org

ولمزيدٍ من المعلومات يرجى الاتصال من طريق 
contact@mayorsmigrationcouncil.org
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http://www.fmreview.org/ar/cities
https://twitter.com/MarvinJRees
https://bit.ly/Marrakech-Mayors-Declaration
http://www.mayorsmigrationcouncil.org
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